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كنوز الحَوقَلَةِ 


الحمدٌ لله ذي العرشٍ المجيدٍ والعطاءٍ الفريدء عمّ خيره العبيته ووسع علمُه الوجودء وأشهذ ألا إلة إلا الله الوليٌ الحميثء وأشهدُ أنّ محمدًا عبذه 
عير بي 


أما بعث» ( يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله 


) [آل عمران: 102]. 


أيها المؤمنون! 


" لا حول ولا قوة إلا بالله " كلمةٌ قليلة الأحرف لكنها ذكرٌ عند الله كريم» عظيمةٌ حقائها؛ جَزْلةٌ فضائلها؛ مباركةٌ آثارُها؛ قد حباها المولى الكريم 
من الفضائل والآثار ما يجعلّها جديرة بعناية المكلف؛ علمًا وعملا حتى تكون له حالا راسخًا تظهرٌ به تلك الآثارٌ وتُجنى به الفضائلٌ في الدنيا 
والآخرة. بلغث في الاصطفاءٍ الرباني أنْ كانت في مصافتٍ أحب الكلام إليه -سبحانه-ء ل النبيْ صلى الله عليه وسلم: " أَحَبُ الْكَلَام إِلَى الله: 
سبْحَانَ الله لا شتريك لَك لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ لحك وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌء لا حَوْلَ وَلَا قوَة إِلّا باللهه سُبْحَانَ الله وَبِحَمدِهِ "؛ رواه البخاريّ في الأدب 
المُفْرِدِ وصحّحه الألباني. 


ع ماي شمم وماس رمال اااو الي بْنِ سَعْدٍ بْنِ عْبَادَةَ برضي الله 
ذ بَاهُ دَدُ 9 لنب صلى الله عليه وسلم وَقَدْ فَضَرَبَنِي بِرِجْلِه وَقَالَ: " ألا 
باللّه "؛ رواه أحمدُ وصحَّحّه الحاكمٌ والألبانيٌ. 


و" لَا حَؤْلَ وَلَا كُوّ لّا بللهِ " كنرٌ نفيين من كنوز الجنة» مدّخرٌ ثوابه العظيمُ لصاحبه يوم القيامة» قال أبو موسى الأشعريٌ -رضي الله عنه-: لما 
عَرَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيْيَرَه أو قال: لما توجّه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم؛ أشرف النام على وادء فرفعوا أصواتهم بالتكبير: 
الله أكبرٌ الله أكينء لا إِلّه قَالَ رمو الل صلى الله عليه وسلم: " ارْبَعُوا على أنفيكم؛ إنكم لا تذعون أصمٌّ ولا غانباء إنكم تدعون سميعا 
قريبّاء وهو معكم ". وأنا خلت دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فسمعني وأنا أقول: لَا حَوْلَ وَلَا الله فَقَالَ لي: " يا عبدالله بنَ قيس". 
قلث لبيك يا رسول اللهء قال: " ألا أدلّك على كلمةٍ من كنز من كنوز الجنة؟ ". قلت: بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي! - قال: " لا حَْلَ وَل 
" رواه البخاريٌ. ولعلو قذرها كانت من كنوز العرش» قال أبو ذر -رضي الله عنه.: أمَرَنِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم يسبع وذكر 
منها: " وَأَمَرَنِي أَنْ أكْرَ مِنْ قؤل: لا حَوْلَ وَلَا قوَة إِلّا بالله؛ فإنّهنّ مِنْ كَنْزٍ تخت الْعَرْشٍ "؛ رواه أحمد وصحَّحَه الألباني. 


قال ابن القيم: " ولما كان الكنز هو المالٌ النفيين المجتمغ الذي يَخفى على أكثر الناس؛ وكان هذا شأنَ هذه الكلمة؛ كانت كنرًا من كنوز الجنة» 
فأوتيها النبيئ صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش ". وكما أنها من كنوز الجنة فهي غراسس أشجارها الخالدة» فقد مرّ رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم ليل أسري به على إبراهيم صلى الله عليه وسلم؛ فقال: مَنْ مَك يا جبرانيل؟ قال: اجدامحية لول إبزافيع -عليه السلام-: يا محمد! 
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مُرْ أمّتكَ؛ فَليُكْثْرُوا من غراسٍ الجن وأرضتها واسعةّء قال: ما غراسٌ الجنَّة؟ قال: لا حول ولا قوَّةَ إلا بالله "رواه أحمدُ وحمّئّه 
المنذريٌ وابنُ حَجَرٍ. وهي من أسباب تكفيرٍ السيئات ومحو الذنوب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال حين يَأوي إلى فراشيه: لا إلة 
إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملكُء وله الحمثء وهو على كلّ شيءٍ قديرّء لا حول ولا قوة إلا بالله العليَ العظيم؛ سبحان الله والحمث للهء ولا إلة 

إلا اللهء واللة أكبرُ؛ عفرت له ذنوبُه أو خطاياه وإِنْ كانت مثلَ زبدٍ البحر"؛ رواه النسائئٌ وصحّحَه ابنُ حبان والألبانئي. 


لك له الفلك ول 5 
3 ل 0 


عباد الله! 


ب ٠‏ أَْرٌ؛ ققلْ: 26 
رذق فمشير لل ". . و" الاحول وال و إلا اله" كلمة استعانة واعانة وتوكل قال غروة عامرٍ - - رضي الله عنه -: : 
رَسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أخمتئهَا القال» وَلَا تَرُدُ مُسْلِمَاء فإذا رَأَى أَحَدْكُمْ ما يَكْرَ وَلَا يا 

السنينَاتٍ إلا أنت, وَلَا حَوْلَ وَلَا قو لأ بك " رواه أبو داود وصحَحّه النووي. ولها خاصيةً عجيبة في معالجة الأمور الصعبة ومكابدتها وخ 
عضتَلها؛ ولذا م م مناديا لأعظم العباداح: 0 : ات السام بن 


كل فعلٍ "» ويقولٌ ابن القيم 
وركوب الأهوال. وله أي 


0 ذَلِكَ مُحَمّدُ 0 
00 : ( لا حؤل وَلَا 3 
ه وَسَلّط حَلَئْهَا اأحذة فَأَنْضَجَهَاء » فَفَزِعَتْ إِلَى الْمَاءِء قَمَا امنتطاع سْوَّاسُهَا وَلَا أْصْحَابّهَا حَبْسَهَاه وَحَمَلَتِ الْخَيْلُ عِنْدَ ذُلِكَ» فَكَانَ 


الخطبة الثانية 
الحمدٌ لله والصلاةٌ والسلامُ على رسول الله. 


أما بعدء فاعلموا أنّ أحسنَّ الحديث كتابٌ الله... 


أيها المؤمنون! 


وكان من العلماءٍ من يُقَدمْ " لا حول ولا قوة إلا بالله " بين يدي إفتائه وقضائه وتوقيعه عن رب العالمينَ؛ فلا شيء يَتقدّمُها. وأكثرُ مَن عرفت 
بذلك الإمامُ مالك» فكان لا يفتي حتى يقول: " لا حول ولا قوة إلا بالله " . وسأله رجلٌ عن مسألةٍ فرده؛ ثم عاد فردّه ثلانًا؛ فكأته تهاونَ بعلم مالك» 
فأتاهُ أتِ في نومِه يقولٌ له: أنت المتهاونٌ بعلم مالكِ؟! ائته فأسألَهُ. فلو كانت مسألثك أدقّ من التتّعر وأصلب من الصخر لؤُقْقَ فيها باستعانته ب" 
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العليَ العظيم ". قال حمادُ بن إسحاق: " إني لأستعينُ بكلمة مالكِ -رحمه الله عند فتياه- وهي: " ما شاء الل 
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لا حول ولا قوة إلا بالله "- إذا صَعْبَتْ علي المسألةه انكشفتُ لي ". وكان قاضي الأندلس محمد بن بشيرٍ المُعافِريٌ يَسِتَفتِحُ بها قضاءه 
بين الخصوم؛ راجيا بها هداية الله لصواب الأحكام. ومنهم من كان يا زادًا له في إمداده بالثبات والصبر على الأذى في سبيل الله» كما كان 
الإمامُ أحمد يَلْهَجْ بها وسياط | تَنْهالٌ على جسده ال القرآن. وكانت تلك الكلمةٌ زادًا لولاةٍ العدلٍ في الاستقواءٍ بقوة الله 
والقيام بأمره حين كانت نقش خاتمهم؛ كما كان ختمُ معاوي بن بن أبي سفيانَ -رضي اللهُ عنهما- . بل كان ذلك الذكرُ هِجّيرى بعض العلماءِ في 
» كما كان الضبّحاك بن مُزاحم يُكثِرُ منها أثناءء صمْته؛ طلبًا لثوابها وفضلها. قال مَعْديُ بِنُ سليمانَ: " كان عمرانٌ القصيرٌ يقولُ لنا: يا 
فِتْيَانَء أكثروا من قول: " لا حول ولا قوة إِلّا بالله " . فكنًا نقولها كثيرًاء فرأيتُ في المنام كأني في البَخْرٍ على صتذر سفينةٍ والأمواجٌ ترفغني 
وتضعني» فقلثُ للبحر: إنما أنا عبدٌ وأنت عبدٌء فاجهذ على جَهْدِك؛ فلما أصبحتُ لقيتُ محمد بن فُضاءٍء فقصصت عليه الرؤياء فقال: هذا رجلٌ 
يُكثرُ من قول: لا حول ولا قوة إِلَّا بالله ". قال مكحول: " من قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا منجا من الله إلا إليه)؛ كشف الله عنه سبعين بابًّا 
من الضنُرٌء أدناهُن الفقرٌ". 


عباد الله! 


إنَّ عِظمَ شأنٍ هذا الذكر العظيم ناب من عِظْمِ ما حواه وأَْرِعَ فيه من جُللِ معاني التوحيد؛ من إفرادٍ الله بالتدبير والتعلق وحسن الظنّ وكمالٍ 
التوكل. والثقة والتنويض. والإستسلامة وإظهار العيد عجرم وضعفه وققزهء وتيرئه من حَوْلِه ونفيه الْجْب عن نفيم وقطعه الأمل فيما عدا 


وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


قال ابنُ رجب. " وَأمًا امعان له -عَزٌ وَجَلَ- دُونَ غَيْرٍ 
/ ف أل ل 


ومن تَعَشّمَ في الرحمن أيَدَهُ وفي التق بالأشيَاءِ خُذْلانُ 


بعلم العبدُ مهما أحرّرّت يَدْهُ ‏ سَعْيْ المُجدٍ بدُونِ الله حُسْرَانُ 


اجأ إليه ولا تركن إلى سَبَبِ 2 لولا المسَبّب ما كنا ولا كانوا 
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